بدع ومفاسد 


البدعة وأثرها السيء على الأمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 
وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين وبعد: 

إن الله عزوجل بعت عمّدًا كَل 
رسولا نبا إلى الأمّة بلغ الرسالة وأدَى 
الأمانة ونصح الأمة تركها على المحجة 
البيضاء ليلها كنهارها لايزيغ عنها إلا 
هالك وقد أكمل عز وجل للأمة الدين» 
وأتم عليها النعمة» ورضي للبشرية 
كلها الإسلام ديئًا حيث قال: الوم 
N‏ ويك بوانيقك 
عَلَيحُمْ يعت وَرَضِيتُ لم ان 
ديتا [المائدة: "]» فالإسلام دين 
كامل يجب على كل مسلم اتباعه» ولا 
يجوز لأحد أن يزيد فيه شيئا أو ينقص 


الأستاذ بالجامعة السلفية 


منه شيئاء ومن أعرض عنه فهو من 
الخائيين والخاسرينء ولا تقبل أعماله عند 
رب العالمين قال تعالى: ومن يَبتَغْ غَيْرَ 
آلإشكم ديا ن يقل نه وهو ف الآخرة 
مِنَ الْخَْسِرِينَ القن ۸ 

والرسول 5 بلغ البلاغ المبين كما 
قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
كد كتم شيئا من ما أنزله الله عليه فقد 
أعظم على الله الفرية» والله يقول: 
«يَأَيّهَا الرَسُول بَلْعْ مآ أنِلَ إِلَيْكَ مِن 
5 ا 5 ZA‏ 2-6 2 
ريك وَإن ال ا 
رَسَالعَهُو» [المائدة: .)١( ]٦۷‏ 

ومع ذلك قد انتشر في الآمة بدع 
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الدين» وهي خطيرة للفرد والمجتمع في 
الدنيا والآخرة لذا أردت أن أكتب في 
هذا الموضوع لبيان خطورة البدع على 
الأمةفي نقاط آتية: 
أولا: تعريف البدعة في اللغة والاصطلاح : 

البدعة في اللغة: الاختراع على غير 
مثال سابق» ومنه قوله تعالى: طبَدِيعُ 
آلو رارض 4 [البقرة: 7ا١١]‏ 
أى: مخترعههما من غير مثال سابق» 
ويقال: ابتدع فلان بدعة» يعني: ابتدأ 

يقة لم يسبقه إليها سابق» وهذا أمر 

نديع يقال في:العئء اتسين الذي 
لا مثال له في الحسن. 

البدعة في الاصطلاح: قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: البدعة في 
الدين هي مالم يشرعه الله ورسوله وهو 
ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب 
فَأمّا ما أمرّ به أمرّ إيجاب أو استحباب 
وعم الأمر به بالأوأة الشّرعية: فهو من 
الدّين الذي مَرَعَةُ الله(١).‏ 

قال حافظ الحكمي رهه الله : مَعنى 


(۱) مجموع الفتاوى (5/ )١8١‏ 


البدعة هو شَرِعٌ ما لم ادن الله به وم 
يَكُنْ عليه أمرٌ الي ية ولا أصحابه(۲). 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: 
ما أَحَدِتٌ في الدّين على جلاف ما كان 
عليه التي بي وأصحابه من عقيدة أو 
عمَل(۳). 
ثانيا: الأدلة من الكتاب على ذم البدع: 

١‏ - قال الله تعالى: وَأَنَّ هذا صر اطي 
مُسْتَقِيَ) فاتبعوه ولا تتبعوا السبل قَتَمَرّقَ 
اک ر 

عن مُجَاهِدٍ بن جبر ا مکي اه قال في 
قَولِه: ولا تتبعوا السْبلّ» قال: (البِدَعٌ 
والشّمْهاتٌ).(1) 

وقال الشَّاطِبِيُ رحمه الله: (الصَّراطً 
ا عو متيل اله الدى عا اه 
فهر الس ا هد قل اهل 
الاختلاف الحائدينَ عن الصراط ا 
وهم أهل البدّع» ول )اراد ل 


)۲( معارج القبول (۳/ ۱۲۲۸) 

)۳( شرح لمعة الاعتقاد اهادي إلى سبيل الرشاد 
(ص )٠١‏ 

0 نای 


المحاصي؛ لن ا معاصيّ من حَيثُ هي 
عاص لم يَضَعْها أَحَدٌ طَريقًا سلَكُ 
دايا على مُضاهاةٍ التشريع» وإنَّا هذا 
الصف خاص بالبدّع الْدَئَاتٍ).(1) 

اكا الل شاف 2 الل 
صد السَّبيلٍ وَمِنْهَا جَائْرٌ وَلَوْ شَاءَ 
داك أَجمَعِينَ [النحل: 4]. 

قال عَبِدُ الله بن البارَكِ وسهل بن 
عبد الله: (قَضْدُ السَِيلٌ: السُنَهٌ وَمِنَْا 
جَائٌ: الأهواء والبدّغ).(؟) 

وقال الشَّاطِبِييُ رحمه الله: (السبيل 
القَصدٌ: هو طَريقٌ الحَنٌ» وما سواه من 
الف جائ عنِ ل أي غادل عنه» 
وهيّ طرف البدّع والصَّلالاتِء أعاذّنا 
ال من سُلوكها كمه وكَمَى بالجائر 
أن ذَرَ منهء فالسا يذل على التحذير 
والنهي... وعن مَُاهِدٍ قَضْد السبيل 
أي: ااا الله وال 
وذلك لقي آذ الحاو gk‏ أو 


)860/١( الاعتصام‎ )١( 
)۷۳ /۳( تفسير البغوي‎ )۲( 


لقص وكلاهما من أوصافي البدَع).(۳) 
ثالثا: الأدلة من السنة على ذم البدع: 
الابتداع في الدين» وحثهم على الاتباع 
والاكتفاء با ثبت من الكتاب والسنةء 
وبيّن أن البدع بجميع أنواعها وأشكاها 
كلها ضلالة» وكل ضلالة في النار ومن 
هذه الأحاديث ما يأني: 


ت 
4 


-١‏ عن عائشةً رضي الله عنها عن 
التي يله قال: (من أحدّتٌ في أَمْرنا 
هلاسا لسن هبه فهو € 00 ون 
رواية خُسلِم: (من عَمَلِ عَمَلُا ليس 
عليه امنا فيو رز 

قال أبو العباس القرطبي: أي: من 
اخترَعَ في الشَّرع ما لا يَشْهّدُ لَه أصل 
من أصوله فيو معدو لا يعمل به 
ولا يُلتَعَتَ إليه).(5) 

۲- عن جابر بن عَبِدٍ الله رضي الله 


)۸٤ /١( الاعتصام‎ (۳) 

»)۲۹۹۷( متفق عليه: صحيح البخاري‎ )٤( 
)۱۷۱۸( وصحيح مسلم‎ 

(5) صحيح مسلم (۱۷۱۸). 

50 النهم كا اكل من تقيض كات شيل 
0١‏ ۱۷۱( 


عر 1 د يالل 7 
عنههما أن وَسول الله ية كان يَقول في 
7 2 عي ل 3 22 
خطيّته: (أمّا يعد فإن خر الحدیث كتاتٌ 


الله وير اهڏي هدي محمد وسر الأمور 
اء وکل بدعة ضَلالةٌ ) .(1) 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: 
قوله كَل «كل بدعة ضلالة» من 
جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء. وهو 
أصل عظيم من أصول الدين» وهو 
شبيه بقوله: «من أحدث في أمرنا ما 
ليس منه فهو رد» » فكل من أحدث 
شيئاء ونسبه إلى الدين» ولم يكن له 
أصل من الدين يرجع إليه» فهو 
ضلالة» والدين بريء منه» وسواء في 
ذلك مسائل الاعتقادات» أو الأعمال» 
أو الأقوال الظاهرة والباطنة.وأما ما 
وقع في كلام السلف من استحسان 
بعض البدع» فإنا ذلك في البدع 
اللغوية» لا الشرعية» فمن ذلك قول 
عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام 
رمضان على إمام واحد في المسجدء 
وخرج ورآهم يصلون كذلك فقال: 


)851( صحيح مسلم‎ )١( 


نعمت البدعة هذه. وروي عنه أنه قال: 
إن كانت هذه بدعة» فنعمت البدعة.(۲) 

وفي قول النبي 4: (كل بدعة 
ضلالة) دليل على بطلان من قسّم البدعة 
إلى قسمين: بدعة حسنة وبدعة سيئة» لأن 
لفظ (كل) يدل على أن البدعة كلها ضلالة» 
الال لايكون خا 

قال ابن عثيمين رحمه الله: "ومبذا 
نعرف أن من قسم البدعة إلى أقسام 
ثلاثة أو خسة أو ستة؛ فقد أخطأء 
وون توج 

-١‏ إما أن لا ينطبق شرعًا وصف 
البدعة على ما سمأه بدعة. 

؟- وإما أن لا يكون حستا ىا 
زعم. 

فالنبي ية قال: "كل بدعة ضلالة"؛ 
E‏ لدم عافن هذا 
السور العظيم حتى نقسم البدع إلى 
أقسام؟ 

* فإن قلت: ما تقول في قول أمير 


المؤمنين عمر رضي الله عنه حين خرج 


(؟) جامع العلوم والحكم (۱۲۸/۲) 


إلى الناس وهم يصلون بإمامهم في 
رمضان» فقال: نعمت البدعة هذه. 
فأثنى عليهاء وساها بدعة ؟!فالجواب 
أن نقول: ننظر إلى هذه البدعة التي 
ذكرها؛ هل ينطبق عليها وصف البدعة 
الشرعية أو لا.فإذا نظرنا ذلك؛ وجدنا 
آله إلا يتطق علا .ضف اة 
الشرعية؛ فقد ىت أن النبي عليه صلى 
بأصحابه في رمضان ثلاث ليال» ثم 
تركه خوفا من أن تفرض عليهم؛ فثبت 
أصل المشروعية» وانتفى أن تكون بدعة 
شرعية» ولا يمكن أن نقول: إنها بدعة» 
والرسول كَلْةٍ قد صلاها!وإن) ساها 
عمر رضي الله عنه بدعة؛ لآن الناس 
توكرهانا واو ون اد 
بإمام واحد» بل أوزاعا؛ الرجل وحده 
والرجلان والثلاثة والرهط. فلا جمعهم 
على إمام واحد؛ صار اجتماعهم بدعة 
الا كانوا عله أولا اسن هذا 
التفرق»فإنه خرج رضي الله عنه ذات 
ليلة» فقال: لو أني معت الناسّ على 


ع ع 2 


كعب وتميًا الداري أن يقوما للناس 
باحدى: عقر" ركعت قافا الان 
بإحدى عشرة ركعةء فخرج ذات ليلة 
الاس 1 بإمامهم. فقال: نعمت 
البدعة هذه.إِذًا هي بدعة نسبية؛ باعتبار 
أنها تركت ثم أنشئت مرة أخرى.فهذا 
وجه تسميتها ببدعة.وأما آنا بدعة 
شرعية» ويثني عليها عمر؛ فكلًا.ويهذا 
نعرف أن كلام رسول الله كَل لا 
يعارضه كلام عمر رضي الله عنه" .)١(‏ 

۳- عن العرباض بن سارية رضي 
ال عنه قال: صلی ہنا سول لله كل 
ذاتَ يُوم د نُعّ أقبَل عَلينا فوعَظنا موعِظةً 
بليغة دَرَفَت منها العغيون ووّجِلّت منها 
الوب فقال قائِلُ: يا رسول الل كان 
هذه مَوعِظة مود فاذا تعد إلينا؟ 
فقال: (أوصيكم وی اله ولق 


والطَاءة وا ا فاه من 


يوش منكم بَعْدي فسيرى اختلاقا 


كوا ذ فعليكم بست ل الخلفاء 
چە ن 7 م 2 
المهدين الراشدين» سكو ا ما وعصوا 


)۳٠۸-۳۱۷ /۲( شرح العقيدة الواسطية له‎ )١( 


عليها بالتُواجِذِء وإِيّاكُم وَحْحْدَئاتِ 
الأمور؛ فإن كل محدَثة بدعةٌ وكُل 
بدعة صَلالة) .(۱) 

قال الملا علي القاري رحمه الله: 
EE ENES‏ 
بمتح العين (عليها) أي: على السنَة 
ا ا 
و الرس الاخ وال كناية 
عن شدَة مُلارَمة الست والتمسّكِ بها؛ 
فان من أراد أن َأخْدّ شيئًا أخدًا سَديدًا 
احده اانه إن الحا غ و 
الوَّصيَّةِ بالصَّرٍ على مُقاساةٍ السَّدائِدٍ 
کمن أصابه آل لا بريد أن يُظهِرَهُ فیشتد 
بأسنانه بَعضِها على بَعضء قال بَعض 
الك هذه اسار ثبل شه 
حال المْتَمَسّكِ بالسَة الْحَمَّديّة بجّميع 
قا تامسن E‏ 
بحالٍ مَن يَتَمَسَّكُ بشيء بيديه. 0 
يَستعين عليه استظهارًا للمُحافظة في 
لله لذن فل الكحاداف الل 


)۱۷۱٤١( سنن أبي داود (/5701) ومسند أحمد‎ )١( 


بَعدَ حَائَبة ۴ صاجب يُفْسِدٌ الوّقتّ» 
وكل سَبَبِ يقن القَلبَ: مَنوط باتباع 
لس بأن متيل الأمرّ على ممُشاهدة 
الإخلاص» ويُعظّمَ التي على مشاهدة 
ا لوف بل باقتفاء آثار الرّسولٍ كَل في 
جمیع موارده ومّصادره وحركاته 
وَسَكَنائة ویقظته ومَنامه» تی يلجم 
التفس بلجام الشريعة) .(؟) 

وقال 0 عم رحمه الله: 5 
التي يكله: (وإيّاكُم وحْدَناتٍ الأمور): 
(إياكم): هذه للتّحذِين أي: أَحَدّركُم. 
و(الأمور): بمعنى: الشوونِ» واخْرادُ 
او ا أ أموة الا قاد 
دحل في هذا الحديث؛ لأنَّ الأصلّ في 
أموو الت الل ها اح متها فيو 
خلالي] ١‏ أذ دل :لذن عل ت 
لكِنَّ أمور الدّينِ الأصلّ فيها الحَظْرٌ؛ ف 
ابع منها فهو حَرامٌ بدعة إلا بدَلِيلٍ 
من الكتاب والسَّنَةِ على مَشروعيّيّه. قال 
لمن عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: (فإنَّ كُلّ 


(۲) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
(Tor /1)‏ 


ندع كاذل ايل E‏ ل 
ال الت کون المراذ ميا ها 
توكيدَ التحذير وبّيان حكم البدعةٍ.(كُلٌ 
eS CE‏ 
بأقوّى لَفْظٍ دال على العُموم» وهو لفط 
(کلّ)» فهو تعمیم که صدرَ من 
الرسول ي والرّسولٌ عليه الصَّلاةٌ 
0 أعلمٌ الخلق بكّريعةٍ الله 
أنصح ا د 00 


وفصاحةٌ وصِدذقٌء طق بقوله: 5 
بدعة صلالة) .فعلى هذا: ئُُ من تَعَيّدَ 
ددر ار لل لسر رركن تررم 
اله فهو مُبتَغ) .)1( 

رهت اتو ی اکا وة 
تدل دلالة واضحة أن البدع بجميع 
أنواعها وأشكاها مردودة غير مقبولة 
عند الله عزوجل» ومن هذه الأشكال: 
وضع الحُدودٍ والقيودالتي لم يأمر بها 
الشرع؛ كالنَّاذِرٍ للصَّيام قاتا لا يَقَعْدٌ أو 


)٠٠١ /۲( شرح العقيدة الواسطية له‎ )١( 


ضاحيًا لايَستَظِلء والاختتصاء في الانقطاع 
للعبادة. 
e‏ الجر ام | 


لكَيفيَاتِ والهيئاتِ 
a aE‏ 
صوتِ واحد» قاد يوم ولادة ال 
كله عيداء وما أشبّة ذلك. 

ومنها: ازام العباداتِ المعينة في 
ا e‏ 
e‏ 
رابعا: من أقوال السلف في ذم البدعة : 
ا اتر بولا دعر دوين 
20 وقال أيضا: "الاقتصادٌ في 

۲ وعن عرد الله بن عمر رضي 
الله عنهما قال: کل بدعة ضلالة وإن 
ENES NE‏ 

“- قال الإمام مالك رحمه الله: 


(؟) سنن الدارمي (١1؟)‏ 
95 المستدرك عل المسيححين 202710 
(5) الإبانة الكبرى لابن بطة (۲۳۹/۱ رقم )٠٠٠‏ 


١ 


امن ابتدع في الإسلام بدعة يراها 
حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة» 
لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم 
دینکم» فما لكم يومئذ دينا فلا يكون 
اليوم دينا"(١).‏ 
خامسا: من الآثارالسيئة للبدعة: 

الله عزوجل 

قال النبي كَةِ: من عمل عملا 
لن عليه أمرنا فهو ر05 

قال الإمام النووي رحمه الله: "قال 
أهل العربية الردّ هنا بمعنى المردود. 
ومعناه: فهو باطلٌ غير معتدٌ به وهذا 
الحديث قاعدة عظيمة من قواعد 
الإسلام وهو من جوامع كلمه 4 فإنه 
صريح في رد كل البدع والمخترعات"(١).‏ 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: 
"وهذا الحديث أصل عظيم من أصول 
الإسلام ىا أن حديث «(الأعمال بالنيات) 


)58 /١( الاعتصام للشاطبي‎ ١ 


(۲) صحيح مسلم (۱۷۱۸). 


)5/1١( 


ميزان للأعمال في باطنها وهو ميزان 
للأعمال في ظاهرها فى) أن كل عمل لا 
نواد به وجه الله تعالى قليسن لعامله فة 
ثواب فكذلك كل عمل لا يكون عليه 
أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله 
... والمعنى إِذَا أن من كان عمله خارجا 
عن الشرع ليس متقيدا بالشرع فهو 
مردود وقوله:(ليس عليه أمرنا) إشارة 
إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن 
تكون تحت أحكام الشريعة فتكون 
أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها 
رها فمن كان غملة جار ات 
أحكام الشريعة موافقا لها فهو مقبول» 
ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود: 
فأما العبادات فا كان منها خارجا عن 
حكم الله ورسوله بالكلية فهو مردود 
على عامله» وعامله يدخل تحت قوله 
تعاى: «أمْ لهم شْرَكُوًا سرغو لهم 
ِن التي مَا لم يدن به 
لله [الشورى: ١؟]‏ فمن تقرب إلى 
الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى 


الله فعمله باطل مردود عليه" .)١(‏ 

وقال ابن عمر رضي الله عنه) 
حين) فل عن القدرية الذين كرون 
القدر: قال: "فإذا لقيت أولئك فأخبرهم 
أني بريء منهم» وأنهم برآء مني» والذي 
يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن 
لأحدهم مثل أَحَدٍ ذهبّاء فأنفقّه ما قبل 
الله منه حتى يؤمنّ بالقدر".(7) 

؟. المبتدع ملعون عند الله عزوجل 

عن أنس رضي الله عنه» عن النبي 
بيا قال: المدينة حرمٌ من كذا إلى كذاء 
لا يقطع شجرهاء ولا يحدث فيها 
حدث» من أحدث حدثا فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين(”). 

۳. المبتدع بطر دمن الحوض الكوثر 

عن سهل بن سعد رضي الله عنه 
قال: سمعت النبي بي يقول: «أنا 
فرطكم على الحوض» من ورد شرب» 
نعو شرب 1 با ا و عل 


)۱۷۷-۱۷۹/۱( جامع العلوم والحكم‎ )١( 


e 0‏ 
(۳) صحيح البخاري (18531) 


ْ البدعة وآئرها المىء عل الأ 


أقوامٌ أعرفهم ويعرفوني» ثم يحال بيني 
وبينهمافيقول «(إنهم مني 2 فيقال: إنك 
لا تدري ما عملوا بعدكء. فأقول: 
«سحقا سحقا لمن بل بعدي)(15) 

5. المبتدع يكون مسود الوجه 

يوم القيامة 

قال الله تعالى: يوم تَبْيَضُ وجوه 


7 
مُه رس وو وو 


رسود ج [آل عمران: ٠٦‏ 
يعني: يوم القيامة» حين تبيض وجوه 
آهل السنة والجماعة» وتسود وجوه آهل 
البدعة والفرقة» قاله ابن عباس رضي 
الله عنهم|(0). 
ه. المبتدع حمل عليه وزرٌُ بدعته 
م0 3 


6 راه ب عمل 5 
ره مو 8 ل 58 رور ° و 5 
بعده» من غير أن ينقص من اجورهم 
سیء۰ ومن سس في الوسلام سن َك 


کان عليه وزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عل با مِنْ 


€3 ب البخارى (# ككل و : 
CE‏ د ع 
)۲4۱1-۲4۰( 


(5) تفسير ابن كثير (۲/ )٩۲‏ 


بَعْدِوِه مِنْ غَيْرِ ان يَنْقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ 
شََىْ)(1). 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يه قال: «مَنْ دعا لل هدّى. 
كان لَه مِنَّ الجر مل أَجُورٍ مَنْ تَبعَهُ 
لا يفص ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ ياء وَمَنْ 
دعا إل صَلَالَتَء كان عَلَيْهِ مِنَ الإثم مثْل 
الوعة بن ا م الك يناريا 
ًا (۲). 
والبدعة تستلزم محاذير فاسدة: 

فأولًا: تستلزم تكذيب قول الله 
تعال: ايوم أَحْمَلْتُ لَڪ يتڪ 
[المائدة: *] لأنه إذا جاء ببدعة جديدة 
يعتبرونها ديئًا؛ فمقتضاه أن الدين لم 
يكمل. 

ثانيًا: تستلزم القدح في الشريعة» 
وأنها ناقصة» فأكملها هذا المبتدع. 

ثالقا: تستلزم القدح في المسلمين 
الذين لم يأتوا بها؛ فكل من سبق هذه 


البدع من الناس دينهم ناقص! وهذا 


(۱) صحيح مسلم )۱١۱۷(‏ 
(۲( صحيح مسلم )۲۹۷٤(‏ 


خطرر! 
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رابعًا: من لوازم هذه البدعة أن 
الغالب أن من اشتغل ببدعة؛ انشغل عن 
سنة؛ ىا قال بعض السلف: "ما أحدث 
قوم بدعة؛ إلا هدموا مثلها من السنة'". 

خامسًا: أن هذه البدع توجب 
تفرّق الأمة؛ لأن هؤلاءالمبتدعة 
يعتقدون أنهم هم أصحاب الحق» ومن 
سواهم على ضلال» وأهل الحق يقولون: 
أنتم الذين على ضلال» فتتفرق قلوبهم. 

فهذه مفاسد عظيمة» كلها تترتب 
على البدعة من حيث هي بدعة: مع أنه 
يتصل بهذه البدعة سفه في العقل وخلل 
في الدين(7). 

فعل المسلم الالتزام با ورد 2 
الكتاب والسنة في دينه وعقيدته والاجتناب 
عن البدعة بجميع أنواعها لينجو من 
العذاب ويستحق الأجر والثواب من 
الله العزيز الر حمن. 


(۳) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين 
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